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 :الملخص
لديه، بسبب سوء يعيش الانسان في مناخ لا يتوقف من التغيرات المتسارعة؛ تكنولوجية وثقافية واجتماعية وغيرها، زادت من الغموض والاضطراب النفسي 

 .استغلال وسائل وتقنيات كان من المفروض ان تكون اضافة ايجابية لحياته
الى الحد الذي ...الرقمية الحديثة، من هواتف ذكية وألواح الكترونية ووسائط متعددة الوظائف وأنترنت تلقد انبهر الشباب بشكل خاص بالتكنولوجيا   

أحلام اليقظة والتقمص والتقليد : الم الافتراضي، وأثرت على صحته النفسية وتوافقه الاجتماعي بظواهر سلبية مثلجعلته ينتقل من العالم الواقعي الى الع
 .مما يدعو الى تبني اسلوب جديد للتعامل مع هذا الزخم التكنولوجي الجارف ...والعزلة والفردية وإهمال الأدوار الاجتماعية

 التكنولوجيات الرقمية - الشباب – الصحة النفسية:   الكلمات المفتاحية
abstract: 
    The human lived in a context full of accelerated change: technological, cultural, social, and other, 
which has increased ambiguity and uncertainty in the future, and aggravated psychological disorders, 
because of the bad use of the means, and the techniques supposed to constitute more useful for his life. 
  and the internet, where they went from the real life to the virtual life, have affected Young people in 
particular are impressed by new digital technologies: Smartphones, tablets, multimedia their psychological 
health, and their social adaptation, by phenomena such as: daydreaming, isolation, individualism and 
neglect of social roles, which calls for a new approach to deal with this technological shock. 

 مقدمة
بلورة  أساس انهأ، كما أخرى بيئيةو  فاعل عوامل وراثيةتحاصل وغيرها من  ،مجموع الاستعدادات والدوافع والمكتسبات تعدشك أن شخصية الفرد  لا   
 .وكل ما يدور حوله أو يهمه اثدحأو فعلي عن مواقف القولي أو ال هتعبير أمام الآخرين، من خلال  ايظهر به تيال صورةلبا، عن غيره هتميز و  هالتي تطبع ويةاله
 أي الموضوعيةن المحددات ا، فمكتسبةأم أولا  إن كانت فطرية ،مرتكزات نمو الشخصية طبيعةالاجتماع حول علماء بعيدا عن خلافات علماء النفس و و    

ثم مؤسسات التنشئة الاجتماعية المختلفة وعلى  ،الشارعثم أهمية بالغة، تبدأ من الأسرة فالمدرسة  تكتسي ،للشخصيةعامة البيئية و والثقافية  الاجتماعية
 .خاصةبصفة المعلومات الرقمية و  ات الاتصالرأسها وسائل الاعلام عامة وتكنولوجي

قدمت الأسرة للفرد في مرحلة فإذا  ،تشكلةشخصيته الم صورة (الأساليب)ي  ترهن بح ؛بأساليب مختلفةولى الأالتنشئة الاجتماعية  يتلقىاب بلشاان    
 .، والعكس صحيحسويةواجتماعية والتوترات الأسرية، سلمت شخصيته وتمتع بصحة نفسية  ضغوطالطفولة تنشئة بعيدة عن ال

فإن مرحلة المراهقة والشباب هي نتاج   واطسن عالم النفس الأمريكيبقية المؤسسات، وكما قال  لىع نطبقوما يقال عن الأسرة كمؤسسة قاعدية، ي  
 ،برمتهمستقبل المجتمع نتكلم عن الحقيقة في فإننا  ،لشبابل نفسي واجتماعي سوي مستقبلعن  تكلموعندما ن ،فالرجل هو ابن الطفل لمرحلة الطفولة،

 .أن يتقدم هلا يمكنو  ، يصاب بالعطبمن مكوناته %07المجتمع الذي يهمش ويقصي ف
 لعوامل المختلفة المؤثرة فيها؟ا الصحة النفسية للشباب؟ وما فما هو مفهوم -
 وما هي استخدامات وتفضيلات الشباب للتكنولوجيات الرقمية؟ -
 على هذه الشريحة من المجتمع؟ الاجتماعيةوما هي الآثار النفسية و  -
 تكنولوجيا المعلومات؟ مضار وسلبيات لمواجهةوما السبل المثلى التي ينبغي أن يتصرف المجتمع من خلالها  -
 بنائهاالصحة النفسية للشباب وعوامل   -1
بكثير من العلامات والمؤشرات السلوكية السليمة والمقبولة اجتماعيا، فكلما   ،طفلا أو شابا أو كهلا أو شيخا سواء كان ،تتحدد الصحة النفسية لأي فرد   

لا تعيقه عن التفكير السليم والمنطقي الذي يحقق توازنه النفسي وشعوره بحي   ؛خالية من المظاهر المرضية أو الشاذة عن قيم وأعراف المجتمع كانت سلوكاته
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بسبب بعض  ،أن يمر بأزمات نفسية معينة نسانللإ لكن مع ذلك يمكنوالطبيعي،  في إطارها العاديسوية، النفسية صحته كلما كانت  ...بالرضا عن ذاته
  .1ضطرابات نفسية أو عقليةالى ا وتؤدي به ،الأحداث أو الظروف الصعبة، أو بسبب بعض العقد النفسية التي تتحكم في تفكيره وسلوكه

والعقلية  حالة كاملة من العافية الجسمية"   :عتبرت أنهفأمصطلح الصحة النفسية بعد الحرب العالمية الثانية،  منظمة الصحة العالميةت تبن لقد   
  .مثل لمختلف الوظائف والأدوارتكامل الجوانب الاساسية لحياة الإنسان، وأدائها الأنتيجة ي فه،  2" والاجتماعية، وليس مجرد غياب المرض أو الاعاقة

شخصيا وانفعاليا ) حالة دائمة نسبيا، يكون فيها الفرد متوافقا نفسيا " نها ا: تعريفا للصحة النفسية فقال حامد عبد السلام زهرانعطى أكما 
قصى أالى  وإمكانياته، ويكون قادرا على تحقيق ذاته واستغلال قدراته الآخرين، ويشعر بالسعادة مع نفسه ومع (واجتماعيا، أي مع نفسه ومع بيئته 

لشخص وذاته ومع محيطه الذي يعيش فيه، وأهم عنصر في الصحة النفسية هو السوية أو بالتوافق هو الانسجام والتكيف بين ا، والمقصود  3" حد ممكن
 4.العادية؛ حي  يشعر هذا الشخص بالسعادة ووضوح الاهداف وفلسفة الحياة، وعكسها هو الانحراف والشذوذ عن المعايير في تفكيره وسلوكه

لاختلاف معايير القياس بين مجتمع وآخر أو بين جماعة وأخرى، فإن هناك  ،فإنه رغم صعوبة تحديد مفهوم السواء والشذوذ شحاتة ربيعمحمد وحسب    
 :2   5:علامات ودلائل على الصحة النفسية الجيدة هي

 .والفوبيا خلو الفرد من الوساوس والهذيان -
 .على الذات الانكفاءخلو الفرد من النزعة الانعزالية و  -
 .خلو الفرد من الشك والارتياب في كل شيء من حوله -
 .خلو الفرد من التردد المفرط في اتخاذ القرارات -
 (.التوتر )خلوه من الصراع النفسي الحاد  -
 .التوافق والتكيف الاجتماعي مع الآخرين -
 ...(.قبول الذات والرضا )التوافق مع الذات  -
 ...(.مع الرؤساء والزملاء تكيف )التوافق المهني  -
 ...(.الوئام، التعاون، التكامل )التوافق الزواجي -
 .وجود الدافعية نحو الانجاز -
إذا ما شعر بأن حاجاته النفسية والاجتماعية والاقتصادية لديه تترسخ  ،ناتجة عن تفاعل عوامل وراثية وبيئية لدى الفرد أو الشاب هذه المؤشرات والمظاهر  

    مواتية، لكنها سرعان ما تتأثر لهذا فهي قد تكون مؤقتة ونتيجة توفر عوامل وظروف . ومعترف به من طرف الآخرين مكفولأن دوره في الحياة محققة، و 
 .لما تعرضت لما يعيق استقرارهاكوتختل  
في صلبة واضحة و  باد بم مفي حال عدم تحصنه ،بالمتغيرات الخارجيةنفسية، وسرعة في التأثر من الناحية الأكثر أفراد المجتمع هشاشة  منالشباب فئة  ان   
أو البطالة أو كالتسرب المدرسي الحياة   أحد مجالات فالفشل في .، تحقق لهم الاتزان والاستقرار النفسي والتكيف الاجتماعيقبولةالمعايير السلوكية الماطار 

فاذا كانت شخصية البالغ تمثل حالة "  .لشاب بالعزلة والاكتئاب وغيرها من الأمراض النفسيةقد تصيب ا ،كفقدان عزيز ماالعاطفية المؤلمة  الحوادث 
كان الثبات هو القاعدة بالنسبة   وإذاو المرحلة الدينامية لهذا البناء، أفان الشخصية الشابة تمثل الحالة  الإنسانية،لشخصية لالاستقرار والثبات البنائي 
 .3  1"اب بفان الدينامية وحالة عدم التشكل هي القاعدة للش لاستثناء،الشخصية البالغ والحركة هي 

 صائصهبخ ،متمرد على النظام الاجتماعي القائملل ويميل والتجديد يتميز بالتطلع إلى كل ما هو جديد وغير تقليدي، فهو محب للتغيير ،الشاب بطبيعتهف   
بفضل  ،قادمة من الغرب المتطور تكنولوجيااذا كانت خاصة  ،أو موضة جديدة سريع التأثر بأي تقليعة، فهو سائدةال التقليدية اديةوالم الثقافية والقيمية

 .بن خلدونلا نظرية تقليد المغلوب للغالبتجسيدا لو  ،الإعلاميةالعولمة 
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 ،أبويةنزعة دون وصاية أو طير والمرافقة، أوالتمة فعلى المجتمع أن يحيطه بالرعاية السلي والابتكار،المستحدثة  اب هو بنك الأحلام والأفكاروبما أن الش   
 التقدم  حتى يكون القاطرة التي تجر المجتمع نحو

مارسات المالانحراف و مستنقع من ن أي سوء تعامل مع الشاب قد يقوده إلى الضياع وفقدان المعالم الصحيحة للمستقبل، ويسقط في أو  والتحدي ، والتنمية
 .انتاجية هائلةقوة المجتمع طاقة إبداعية و  يخسرإلخ، وبالتالي ...العزلة والاكتئاب  وأكالمخدرات والعنف   ،طيرةالسلبية الخ

، وخاصة منها رقمية متطورة ومعلومات اتصالوسائل  منهو استهلاكه الكبير للثورة التكنولوجية  التجديد،مظاهر حب الشباب للتغيير و أهم بين من    
وما وفره لها   MULTIMEDIAأي الوسائط المتعددة وغيرها من الوسائل، الالكترونية والألواحالكمبيوتر، والهواتف المحمولة الذكية، والأيباد، 

  يؤمن شرها إلا إذا تحصنعاتية، لا معلوماتيةحتى أصبح الشاب كالريشة في مهب رياح  ،الانترنت من طرق سريعة في الاتصال والتدفق الاعلامي الجنوني
 .طورهاا قبل أهميتهالخالعلم والوعي والإدراك بالقيم و 
 الرقمية في حياة الشباب تموقع التكنولوجيا -2
نظرا لبعدها الثوري وخروجها عن المألوف من  ؛الاتصال والإعلام والمعلومات بفئة الشباب أكثر من غيرها من الفئات الاجتماعية تارتبطت تكنولوجيا   

الزمان والمكان، ناهيك عن جاذبيتها  وتخزين ومعالجة المعلومات دون حدودالمعرفة  نقلوالتواصل و  فهي حالة مستحدثة في عالم الاتصال كلاسيكية،  وسائل
 . التقنية
، أي اهتمام المتلقين بالوسيلة وانبهارهم بها على " الرسالة هي الوسيلة" : عن هذه الفكرة بنظريته التكنولوجية في الإعلام بقوله ماكلوهانقد عبر ل   

أن التطور التكنولوجي الرهيب في : " نصر الدين العياضيويرى الباح  ها الإعلامية، فما دامت الوسيلة جيدة فالرسالة جيدة، تحساب مضمون رسال
، مثل تأثيرها في ثر حتى على مضمون المادة التي تنقلهاأوالمعرفة فقط، بل  والإعلامداة الموصلة للثقافة على الأ وسائل الاتصال الجماهيري لم يؤثر
في هذه التكنولوجيات ثم أنه وجد ، يمل من التقليدي والنمطي المتوارثوالشاب بطبيعته النفسية يحب كل جديد و ،  11" طريقة كتابة المادة التي تنتجها
على المعلومات والأحداث بسرعة وآنية،  والإطلاعكالترفيه والتسلية وقضاء أوقات فراغه، وحب الاكتشاف والفضول   ،الرقمية ما يلبي حاجياته المختلفة

مليء  ،إلى عالم أكثر مثالية واحباط تمن واقعه وما فيه من أزما وهو محاولته الهروب ،إضافة إلى بعد نفسي هام جعله شديد الالتصاق بهذه الرسائل
 .بالأحلام والخيال وتحقيق طموحاته بطريقة افتراضية وغير مباشرة

من لا يعرف يشمل  ةميالأ مفهوم حتى أصبح ،وقطاعات الأنشطة يعد الكمبيوتر أداة حديثة غزت كل مجالات الأعمال والوظائف بمختلف ألوانها   
 ،الذي أصبح من المهارات الأساسية التي لا بد لكل شاب أن يتقنها ،أقبل الشباب على استخدام جهاز الكمبيوتر، لذلك فقد التكنولوجيا استخدام

 .الأجنبية والمهارات الشخصية اتجانب اللغلينخرط في المجتمع الحدي  إلى 
 
(  HDTV ) التلفزيوني تحسن وتطور من نظام الب  عالي الدقةلقد زاد تطور وسائل الاتصال وتعقدها وتعدد وظائفها من انبهار الشباب بها، فالب     

والمصورة  القصيرة النصيةكالتصوير والرسائل   ،من التقدم والتطور جمع بين عدة وظائف درجةدخل فقد الهاتف المحمول ما أ ، ( 3D )ثم ثلاثي الأبعاد 
 وحفظ 

نقلبت المقولة فأالشباب وهذه التكنولوجيا الرقمية، بين تحالف لا ينفصم شكل لقد ت .إلخ...ناهيك عن الاتصال العادي ،ستخدام الانترنتواالمعلومات 
 .خير جليس في الليالي أنترنت أو فايسبوكإلى  خير جليس في الأنام كتاب المشهورة
ونامية، دولة متقدمة  19ألف شاب في  11بدراسة على عينة من  وتلفزيون نيوكلوديون(  MTV )قامت شركة مايكروسوفت بالتعاون مع شبكة    

، ووجدت الدراسة أن مشاهدة %19وعبر مواقع شبكات التواصل الاجتماعي  %01وعبر الماسنجر  %62فوجدت أن نسبة التواصل عبر المحمول 
وجاء ، %27، والإبحار عبر الأنترنت %90لعاب الفيديو ، وممارسة أ%07بنسبة  MP3وسماع الموسيقى عبر %12على رأس القائمة ب تأتي  تلفزيونال

تليها المواقع الرياضية، ثم مواقع المناقشة، فمواقع  ،تحتل المرتبة الأولى من حي  المتابعة لدى الشباب(  الدردشة/الفنية )في نفس الدراسة أن المواقع الترفيهية 
 .2خدمات البح ، وأخيرا المواقع الاخبارية السياسية والاقتصادية

 71مليون شخص، منهم  29وشمال افريقيا بلغ    أن عدد مستخدميه النشطين في الشرق الأوسط (  كتاب الوجوه )كما جاء في تقرير لموقع فايسبوك    
مليون  33الموقع بشكل متزايد عبر الهواتف المحمولة، ويقدر عددهم ب  مون الموقع بشكل يومي، كما أن التطور الأبرز هو استخداممليون يستخد

                                                           
 .10، ص7770، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، وسائل الاعلام والمجتمعبلقاسم بن روان،  - 1
 .7771، مجلة زووم، القاهرة، الشباب و وسائل التكنولوجيا الحديثة بين الإحساس بالأمان وفخ الإدمانرشا فائق،  - 2
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دليل على اتساع عدد  ا، ناهيك على أن عدد مستخدمي الفايسبوك في العالم يقارب المليار شخص، وهذ1مليون بشكل يومي 12فايسبوكي، منهم 
 .الاجتماعية وخاصة منها فئة الشبابشرائح مستخدميه وانتشاره في مختلف ال

إلى كونها وسيلة للتسلية والاسترخاء  ،يرجع سبب هذا التوسع والانتشار الوبائي لاستخدامات الفايسبوك وغيره من الاستخدامات الالكترونية الرقمية   
الفايسبوك عبر الحاسوب أو عبر ) وضة وتكوين صداقات جديدة، وشغل أوقات الفراغ، وهكذا أدمن الشباب هذه الوسائلوتبادل المعلومات ومواكبة الم

 .أحد منهم أن يتصوره كنحتى أصبح التخلي عنه أمرا مستحيلا ولا يم ،( الهاتف المحمول
أفكار غير تقليدية، فأنا أمتلك حرية أكبر في التعرف على أصدقاء الانترنت أتاح لي فرصة التعرف على حياة غير مقيدة، و  " :حد الشبابيقول أ   

 .2" جدد والتعبير عن أفكاري دون خجل أو خوف، في حين لا أملك نفس المقدار من الشجاعة للتعرف أو الحديث بنفس الشكل مع المحيطين بي
 .عكس الحياة الاجتماعية الواقعية ،ات الشبابسلوك مامأوالممنوع  لضوابط الاجتماعيةفالدردشة عبر الانترنت تزيل حاجز الخجل وا

 التوظيف الايجابيأو الهاتف المحمول، تعدى الحاجة إلى  MP3لكن استخدام الفايسبوك وتويتر والماسنجر وحتى الاستماع إلى الموسيقى عبر جهاز   
 .3لا غنى عنه لتحقيق مكانة في المجتمع بريستيجا اجتماعيا اعتبارهاباعتبارها أداة لتسهيل الحياة والتسلية وإزالة الضغوطات اليومية، إلى 

هي هوس أو حمى تغيير الهاتف المحمول لمواكبة التطور الذي تشهده  ،في علاقتهم بوسائل وتكنولوجيات الإعلام والاتصالالمتبعة من العادات الشبانية    
شكل غريب وغير  ،الكاميرا، ذاكرة أوسع استيعابا، ألعاب جديدةعدسة دقة أكبر في  )ستحدثة فيها باستمرار،المضافات من خلال الإباستمرار، 
الرغبة في اكتشاف مغامرات جديدة، كذا ن الموبايل القديم، و ع ستغنيالتواق لكل جديد والم ،إلى الخصائص النفسية للشباب، والسبب يرجع ( إلخ...مألوف

 .كثر منه وسيلة اتصالواعتبار الهاتف المحمول أداة تعبير اجتماعي أ
وعليه فإن موقع تكنولوجيا المعلومات، ووسائل ، ؟!إلى جانب هذا هناك الكثير من الشباب من يحمل هاتفين، الأول للعمل والثاني للحياة الشخصية   

الاجتماعية العادية، مع أسرته، أو أصدقائه الاتصال الحديثة أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياة الشباب، تأخذ وقتا أطول مما يقضيه في الدراسة أو العلاقات 
 .أو زملائه، وبالتالي أصبح من الصعب تفادي آثارها السلبية

 الاجتماعية للتكنولوجيا الرقمية - الآثار النفسية -3
تحقيق في واقعه المعاش كلما زاد ذكرنا سابقا أن الصحة النفسية محصلة لتظافر عوامل ذاتية واجتماعية مختلفة، وكلما شعر الشباب بأن حاجاته محل    

اب على أدوات فعالة لحل مشكلاته وتأزمت حياته، دخل في حالة من الاضطراب بلكن إذا لم يتوفر الش، احساسه بالرضا واكتمل توازنه الانفعالي والنفسي
النفسية،  هوالخادع لمشكلاته، فيحس بانخفاض في توتره ومعاناتوالتوتر الانفعالي، وإذا استمرت حالته هذه فإنه يلجأ إلى طرق مختلفة تشعره بالحل الوهمي 

 ، ولكن على وجه الخصوصكالتلفزيون والسينماوهذه البدائل تسمى بالحيل النفسية، ومن بينها ما هو مرتبط بشكل كبير بوسائل الاعلام الجماهيرية  
، وهما من أهم آثار على سبيل المثال صمذه الحيل نجد أحلام اليقظة والتقنترنت، ومن هأو من هواتف ذكية ولوحات الكترونية تكنولوجيا المعلومات 

 .تكنولوجيا الإعلام والاتصال
لا يتقيد بالشروط المنطقية أو الواقعية أو الاجتماعية أو القانونية التي تحكم التفكير أو الطموح  ،هي نوع من التفكير الرجائي أو المأمول: أحلام اليقظة  

، أو لعجزه وضعف و المعايير الاجتماعيةأ لتعارضها مع المباد  أو القيم ،ها في الواقعؤ هو إرضاء رغبات وحاجات لا يستطيع الشاب إرضا العادي، هدفها
وهكذا، ويظل ذلك الشاب في بح  ...، فيحلم الضعيف بالقوة والفقير بالغنى والفاشل بالنجاحإمكانياته، أي أن هناك فجوة بين آماله وبين شروط تحققها

 .من تحقيق رغباته او افتراضيا التي تمكنه وهمياالإعلام والاتصال  تتكنولوجيالعن رغباته من خلال متابعته 
ا من التعويض الوهمي أو الافتراضي لتلك الرغبات، وبالتالي تشكل عو أحلام اليقظة حسب علماء النفس صمام أمان للرغبات المكبوتة، باعتبارها ن ان

حي  يعايش المشاهدون أبطال المسرحية، ويعيشون  ؛إلى هذا الأمر في كتابه المسرح أرسطو، وقد أشار تنفيسا وعلاجا نفسيا يطهر الفرد من التوتر
 .شرةبطريقة غير مبا لاتبطولاهام، ويفرغون مكبوتاهام وأحلامهم بالبطو 

الشباب إذا ظاهرة أحلام اليقظة ظاهرة طبيعية غير ضارة إذا كانت بنسب معقولة، وهنا يمكن أن تكون طموحا مشروعا ومقبولا، فليس عيبا أن يحلم    
الكبيرة مع الوسائل المحدودة إن الطموحات  ": شاتوبريانوليس أوهاما ومثاليات، فكما قال  بمستقبل أكثر إشراقا، ولكن يجب أن يحلموا أحلاما واقعية 

، فالحلم يحفز الشباب " إن الجندي الذي لا يحلم بأن يكون جنرالا هو جندي فاشل ": يقول شهير هناك مثل روسيفي المقابل ، و " طريق إلى الجنون
 .على الاجتهاد والمثابرة والعمل
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حي  يصبح هناك ربطا بين الواقع والخيال،  ؛للشاب وامتصاصها لجزء كبير من وقتهلكن خطورة أحلام اليقظة تكمن في سيطرهاا على الحياة النفسية    
 .1في حياته الواقعية مكتفيا بالحلم والوهم فيكون عبدا لها، ويذهب عنه التفكير المنطقي والواقعي والإرادةوهايمن أحلام اليقظة على تفكيره، فيترك الجد 

 يلجأ إليها الفرد، وإذا كانت جررعة كبيرة تحولت إلى مرض نفسي خطير، ولها علاقة بوسائل وتكنولوجيا هو من الحيل النفسية كذلك التي :التقمص  
أهداف وبلوغ مراتب فشل هو في الوصول الاتصال والمعلومات الحديثة، ويعني التقمص توحد الشاب واندماجه مع شخصية أخرى، نجحت في تحقيق 

 .إليها
عظيم مثل  هويبدو التقمص حين يعتقد شخص معين أن ...ينعم ويتمتع بما حرم منه حين يقرأ عنه أو يشاهده أو يفكر فيهفالفرد يميل إلى تقمص من    

نه يقلد أما التقمص المحمود فهو حين يكون الشخص واعيا بأ .( تقمص أعمى )هذيان فإنه هنا يعد بمثابة  بالتاليالشخصية التاريخية التي أعجب بها، و 
 .ئدهاا، وأنه يريد أن يكون مثلها في جوانبها الإيجابية، فيسير وفق منهجها، لكنه يحتفظ بهويته وذاتيتهشخصية ما لفا

 الحل، لكن وعليه فإن التقمص الأعمى يؤدي إلى خروج الشاب من عالم الواقع الحقيقي إلى أوهام العالم الافتراضي، ويشعره بأن مشاكله في طريقها إلى   
 ، لذامؤقتا التوتر والصراع النفسي، لكنه لا يحل المشكل واقعيا زيلس الهروب إلى الأمام، أو الهروب من الواقع، فهو مجرد تنفيس لا غير، يفي الحقيقة هو يمار 

 .فسوف يعود التوتر من جديد، فهو مجرد مستهلك لتجارب الآخرين
، وقد أجمعت جل هذه الدراسات على 77ة دراسات هامة منذ بدايات القرن ال لكن آثار التكنولوجيا الرقمية كثيرة، وقد أفردت لها المؤسسات العلمي   

، الجوانب الإيجابيةاهاام تكنولوجيا الإعلام والمعلومات بالتسبب في إفساد سلوكات الأفراد، وتغيير نمط تفكيرهم وتغليب الجوانب السلبية في تأثيرها على 
ظاهرة فعالة تمنح الانسان شعورا بالانتماء والروح المعنوية العالية من خلال الهروب المؤقت من  وسائل الاتصال الجماهيري"   نأ رىي فرايت ميلز
 .مباشر وثانوي، أي أنه إحساس مزيف وغير واقعي غيرلكن هذا الشعور بالانتماء هو شعور سطحي و  .2" الواقع الشاق

يرى أن للأنترنت مضار كبيرة، لأن هناك علاقة كبيرة بين استخدامه ومشاعر العزلة الاجتماعية والاكتئاب بين ( 7777)توفر سانديرز سكريفي دراسة لـ   
اكتئاب بـ الظاهرة هذه الطلبة الأمريكيين، فكلما زاد استعمال الأنترنت، كلما قل التفاعل في العلاقات الاجتماعية، مما جعل علماء الاجتماع يسمون 

 .3وهي واحدة من أمراض الكمبيوتر ناتجة عن إدمان استعمالهالأنترنت، 
 إن الثورة التكنولوجية الحديثة أفرزت أمراضا نفسية لم تكن معروفة من قبل ": رئيس الجمعية العالمية للطب النفسينورمان سارتوريس يقول كما    

وهذه الأمراض لا تقل خطورة على إدمان المخدرات في آثارها السلبية  ...مثل إدمان الكمبيوتر والأنترنت، وهوس الهاتف المحمول، وألعاب الفيديو
امها، لدورها ون وبالا على الانسانية إذا أسيء استخدكعلى السلوك العام، وإن التقدم التكنولوجي وثورة الاتصالات التي يشهدها العالم حاليا، ست

إن الأمراض النفسية والعصبية سوف  ": نورمان سارتوريسوأضاف  ." في انتشار الجريمة والعنف والفوضى واضطراب السلوك الأخلاقي الانساني
لانترنت وأرجع ذلك إلى ظهور الكمبيوتر وا ...، القلق، الاضطرابات العصبيةالاكتئاب: تتزايد بشكل عام في السنوات القادمة، خاصة منها

ا أحد  موودا والمحمول والفيديو ودورها في عزلة الانسان وانطوائه، وإنهاء علاقته وترابطه الأسري، وجعله ينظر إلى ذاته دون الاهتمام بالآخرين، مم
 .4" عاطفيا نتج عنه ظهور الاكتئاب والقلق وعدم الرضا والخوف

أخرجت الانسان من انسانيته  فقدأكبر آثار تكنولوجيا المعلومات، و الانفصال عن الواقع والارتماء في حضن الوهم، أوالقطيعة الاجتماعية العزلة تعد إذا    
روح الفردية على الالنزعة الانعزالية و حتى كادت عبارة أن الانسان اجتماعي بطبعه تفقد معناها، ف الاجتماعية أهم ميزاهاا الفطرية، النزعةوطبيعته التي تعد 

كما يرى أستاذ   " الاستكفاء الذاتي "بظاهرة              ستزيد من فرص الإصابة -وليست الافتراضية أو الوهمية  -ب الروح الجماعية الحقيقية حسا
الانساني مع انقراض النوع بدل الاعتماد المتبادل والتعاون والعمل الجماعي، وهذا الأمر لو تمادى لأدى إلى  ،5يحي الرخاويالطب النفسي المصري 

  .ن العلاقات الاجتماعية المفعمة بالحرارة الانسانية مفيدة للصحة النفسية والعضوية للإنسانلأ، الوقت
 هي فقدانه للمهارات الاتصالية ،المعلوماتالاعلام و تكنولوجيا  وتماهيه معنتيجة استغراقه  ،من تداعيات هذه الانعزالية الاجتماعية للشبابن أكما    

قد يغير  ،والإنترنتالتعرض اليومي للتكنولوجيا الرقمية مثل الهواتف المحمولة  ": من جامعة كاليفورنيا فإن جراي سمول، فحسب الأستاذ ماعةوروح الج
انب الآخر نقضي وقتا أقل في التعامل مع الجلأننا نقضي وقتا طويلا في التعامل مع الوسائل التكنولوجية، وعلى  ،من الطريقة التي تعمل بها عقولنا
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 يجعلنا نفقد تدريجيا المهارات الأساسية في التعامل مع الناس كما نفقد القدرة على قراءة وفهم التعبيرات على وجوه الناس مماشخاص الحقيقيين، الأ
"1.  
الباحثين أعراض مرضية أخرى تصيب الشباب خاصة والمتلقين عامة من جراء الإعصار الإعلامي وتدفق المعلومات  عدد منمن جهة أخرى يضيف    

  :الجارف، إلى جانب ظاهرة العزلة وقطع العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة الواحدة ومنها
" فإن  سيمانوحسب  ،" ن الشخصية عن عالم التجربة أو الواقعانفصال أجزاء م ": بأنه قاموس اليونسكو للعلوم الاجتماعيةيعرفه : الاغتراب -

 :وهي"  وسلوكاتهشخصيته  خمس تؤثر علىر مظاهالفرد المصاب بحالة الاغتراب يتصف بسمات سلوكية في شكل 
 .الخمول والشرود: الإحساس بفقدان القوة -أ
 .المعلومات والرسائل الإعلامية يفقده التركيز وارتباطه بالأحداثعدم فهم الأحداث التي يرتبط بها لأن سيولة : فقدان المعنى -ب
 (.قواعد السلوك )تتصدع المعايير الاجتماعية لديه وهي التي تنظم سلوكاته : فقدان المعيار -جـ
 .شرحناها من قبل: العزلة -د
وهي  ،بل يعتبرها كشيء يستمد قوته من قوى خارجية ،إيجابيةعدم إدراك الفرد لذاته على أنها تحمل مضامين  ايريك فروميقصد بها : غربة الذات -ه

الانترنت  ستخدم، أو يوميا ساعات أو أكثر 9بمعدل  تلفزيونفالشاب الذي يتابع ال ،(الشيزوفرينيا )        يشبه انفصام الشخصيةبما  التكنولوجيا الرقمية
حياة ثانية افتراضية في مضمونها وفي أشخاصها ومثالية في يلج فإنه لا محالة سيخرج عن إطار الحياة الاجتماعية العادية، و  ،ساعات يوميا 1إلى  2بمعدل 
 .أهدافها
رف نعم هذا صحيح، ولكن هذه الصداقات وهذا التعا ...التكنولوجيا الرقمية قد ربطت الناس وقريت المسافات والأزمان بينهم قد يقول قائل إن هذه   

بل هي  ،مباشرةإنسانية ، لأن هذه العلاقات ليست صلات كذلك  زول بمجرد نقرة أخرىي، ...(قبول صديق )الفأرة  لىالذي جاء بسرعة وبمجرد نقرة ع
صديق فيه  1777أو  277شخص المقابل هو مجرد رقم ضمن فالوالترابط،  قتفتقد للصد أو مزيفة الشخصية،الملامح مجهولة سطحية و علاقات خارجية 

 ." يبدو أن الثقافة الانسانية تنتهي حين يبدأ الفايسبوك ": كريستين روزين تقول لصددمصلحة ظرفية عابرة، وفي هذا ا
 :الظواهر السلبية التالية كذلكمن الآثار السلبية للتكنولوجيا الرقمية     
 .وما يتبعه من اهمال أسري عبر الدردشةلكترونية الإتعة والميانة، كالخالزوجية  والعشرة على الحياة  اتأثيره -
 ...، رسوب، تسربشرود، خمول، خيال: على التحصيل الدراسي اتأثيره -
 .( إنسان عالمي :هوية أصيلة مقابل هوية رقمية )       ويةالهصراع و (  من يعرف التكنولوجيا ومن لا يعرفها )على نسق القيم وصراع الأجيال  اتأثيره -
 .على المحلية والخصوصية والانتماء الوطني اءقضال -
ر العنف الذي ضر كثير من الباحثين أن لها مضارا كبيرة على الأطفال والمراهقين والشباب، فالالتي اعتبر (  playstation )هناك ألعاب فيديو كذلك     

هو أن هذه الألعاب جمعت عنصرين ، وتفسير ذلك 2أو السينمائية تحمله ألعاب الفيديو وألعاب الكمبيوتر أكبر من ضرر العنف في الأفلام التلفزيونية
وعلم النفس مبرمج للاستجابة بقوة     والدماغ حسب علماء الأعصاب  .مشوقين في تفكير الشباب والأطفال وهما، الوعد بالمكافأة وحب الاستكشاف

( حساب النقاط والنجاح)للألعاب التي تجمع بين هذين العنصرين، لأن الدماغ لا يتعب من البقاء يقظا وهو يتلقى الصور والبيانات منتظرا المكافأة 
وفي بعض  ) ،إلخ...وحشية، كراهية، قوة ،عنف :بتقبل الرسائل التي في الألعاوطول الانتباه يؤدي إلى خطر الادمان، ثم   واكتشاف بيئات جديدة، 

 .3(ه ع الشباب في مكان الهدف من الرماية صورة أستاذضالألعاب ي
طاقة رد الفعل تعرض فيه إلى الخدع المستعملة في التكنولوجيا الرقمية لتضليل الجماهير وامتصاص  " المتلاعبون بالعقول" كتابا بعنوان   هربرت شيلرنشر    

 .، مما ولد أفرادا سلبيين غير قادرين على رد الفعل الطبيعي4وشل العقول وتسكين الوعي النقدي للأفراد الانساني
إن  ":إيريك بارنو الأمريكي تلفزيونمؤرخ ال قولوهناك فكرة خطيرة اتجاه ألعاب الفيديو والألعاب الالكترونية وهي أنها مجرد ترفيه محايد، وفي هذا ي   

والحقيقة أن  ،مفهوم شديد الخطورة، والفكرة الأساسية تشير إلى أنه لا يتصل بالقضايا الجدية للعالم، وهو مجرد شغل ساعة فراغمفهوم الترفيه هو 
غير ، فالترفيه " هناك إيديولوجية مضمرة بالفعل في كل أنواع القصص الخيالية، فعنصر الخيال يفوق في الأهمية عنصر الواقع في تشكيل آراء الناس
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ة يقلل بل يقضي على عقلي حالاتوما يصاحبه من   إن الترفيه ":يؤثر تدريجيا وعلى المدى البعيد، ويؤكد هذا الرأي أحد المفكرين بقولهالمدروس 
 .1"الارتباط بأي نظام قيمي

التثقيفي والمعرفي، وتحولت إلى الاخباري و بعدما تجاوزت تكنولوجيا الاتصال والمعلومات دورها ؟ عمله للتقليل من هذه الآثار السلبية ما المطلوب -4
، فإن أفضل الحلول هو تغيير نظرتنا إلى هذه الوسائل، تبادل المنافع افتراضيا، وأصبحت العلاقات بين الأفراد علاقة بين تسويق مشاريع الوهم والترفيه المغرض

 تسهيل حياتنا فنمتلكها بدل أن تمتلكنا، من خلال تغيير طريقة توظيفهاوجعلها أدوات لا غير ل
كلما سنحت الفرص واستخدامها، والتحكم في رسائلها وتطويعها لخدمة الانسانية، وذلك بتأخير البعد التجاري في الحسبان، ثم ضرورة الابتعاد المؤقت   

 .التي أصبحت وسيلة للدمار النفسي الشامل ووباء خطيرا على سلوكات الأطفال والشباب وحتى الراشدين ،عن هذه الوسائلالانسانية لذلك 
 الخاتمة
ومواكبة  التقدم والتطور لا نريدوإلا فإننا التي تعرف انفجارا اعلاميا ومعلوماتيا رهيبا، الوسائل التكنولوجية الرقمية المتطورة،  هذه رفض بإمكانناليس    

لا ف، سكوت لاشكما يصفه  في عصر الحتمية المعلوماتية بل نتحدى قوانين التاريخ نفسها،، عن ركب الحضارة لتخلفبا كم على أنفسنا، ونحالمعرفةمجتمع 
قضاء المصالح سبيل ، في والتكاليف وربح الوقت والجهدالبعيدة تقليص المسافات الفرص والايجابيات التي تتيحها التكنولوجيات الرقمية، ك يرفضحد أ

ن نبعدها عن أالانسانية وطبيعتنا الاجتماعية، و  أن نعمل على تكييفها مع احتياجاتناضرورة هو في الوقت نفسه ادراكه يجب ما لكن والحاجات، 
متوازنة وبناءة، فيها المتعة جتماعية اانسانية و وأن يتم تحميلها مضامين ذات أهداف  ،واللهو والتسلية السخيفة والإثارة المبتذلة الاستغلال الغريزي المتوحش

 .اهااي، حتى تتم الاستفادة من ميزاهاا وإيجابتوعية، وفيها الجدية والاجتهاد والالموجه والهادف والترفيه
د المؤقت عن وسائل من خلال الابتعاخاصة عند الفئات الشابة والاطفال، الاستهلاك الالكتروني والرقمي، وعقلنة ترشيد العمل على ينبغي ذلك  لتحقيقو  

 ،إلخ...الجيرانو الأصدقاء و  والأقارب الأبناءو  الآباء الطبيعية مع والإنسانيةلعلاقات الاجتماعية لعودة االاعلام وتكنولوجيا المعلومات، وإعطاء الفرصة 
 .الفرق بين الحياة الواقعية والعالم الافتراضي كالفرق بين الوردة الحقيقية والوردة البلاستيكيةف
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